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المحرر
لـن نـكـــســــر! نعـم، عــــدهّ شعــــاراً،
هتـافاً، صيـحة صرخـة في فضاء
لم تعـد تعـرفه، لكـنني أؤكـد لك
ــــــا نحــن ـــــة طـــبعــتــن أنهـــــا هـــــوي
العــــراقـيـين الــــذيـن لـم تـتـمـكـن
عـصور القهر منـذ مئات السنين
من كـسـرنــا، ولم تـتمـكن المقـابـر
الجـمـــاعـيـــة بـــرغــم كل شجـنهـــا
وشجــاهــا وغــرغــرة دمـــوعهــا في
العـين ونــشـيج الأســى الــشفـيف
ــــــــرعــــــــد في ــــــــد أو ت ــــــــزب مـــن أن ت
سمـاواتنـا المنتـظرة الـصابـرة ثم
تمـطــر إنكـســاراً.. بقـينـا مــواكب
لـنــــا في كل ثــــانـيــــة يــــد تــتحــــزم
ــــى ــــواجـــــذ عل ــــالــن ــــا ب عـــضـــضــن
الـــسكـــاكـين الـتـي حـــزت لهـــاتـنـــا
واحـــداً واحـــداً وأدمـت قـــوادمـنـــا
ومع ذلك مـا طــاحت اجـنحـتنـا
ــــا دمعــــة وإن شـغلــت محــــاجــــرن
الحــــســين، لـكـــنهــــــا دمعــــــة لهـــــا
وهجهــا الخــاص الــذي لـم يكـن
ــــــومــــــاً إلا الــتـــضــــــامــن يعــنــي ي
والتعـبيـر عن إنـسـانيـة الإنـسـان
الـبــاكـي لمـصــاب أخـيه الإنــســان،
ـــــده قـــبل أن يـكـــــون امــــــامه ورائ
عـقيــدة وسلــوكــاً وهــو القــائل –
هـيهـــات منــا الــذلــة  –ومـــا زلنــا
نـــردد خلفـه ومعه وإلــى جــانـبه،
الـيــوم وغـــداً، وبعــد غــد هـيهــات

منا الذلة.
لـم نتــراجع يــوم سقـط الـرجـال
في الـنجـف عنـد بـوابـة الـصـحن
العلـوي الشريف، ومـن قبلها لم
نتراجع يوم خلط الوهابيون دم
النجفـيين بميـاه آبـارهـم ونهبـوا
وسلـبــــوا وهـتـكــــوا وفـتـكــــوا، ولـم
ـــــــوم عـــــــاشـــــــوراء في نـــتـــــــراجـع ي
الـكــــاظـمـيــــة وكــــربلاء، وكــــانــــوا
يقــولــون لـنــا في رســـائلهـم الـتـي
حـملتهـا قنـابلهـم ومتفجـراتهم
ــــــــا وأحــــــــزمـــتـهـــم، كـــمــــــــا قـــتـلـــن
)حــسيـنكـم( سنـقتلـكم، وبقـينـا،
وبقـي حـــسـيـنـنــــا رايــــة لـكل مـن
ـــــاد ـــــرفـــض الــــظلــم والاســـتعــب ي
والجــــــــور، ولـــم نـــتــــــــراجـع يــــــــوم
حــصــــدت المفـخخــــات أخــــوتـنــــا
المـصلـين في جـــوامع الأعـظـمـيــة

والبياع والحرية وبعقوبة و...
ويـوم أحــرقت مخـازن تجـارنـا في
ـــــوم هـــــوجــمــت ــــشـــــورجـــــة، وي ال
ــــا، ــــاحــــات مــــدارســن صفــــوف وب
ــــــــا ــــــــاتـــن وهـــتــكـــت أعــــــــراض بـــن
ـــــــــا وحـــــــــورب واخــــتـــــطـف أولادن
أسـاتذتـنا وأطبـاؤنا ولم نـتراجع
ـــــوم الـــتهــب مـــــرآب الـــنهـــضـــــة ي
وانـتــشـــر شـــرره فعـم كل جـنـــوب
العـــراق ووســطه وشـمــــاله، فـمـــا
ــــى ــــون عل زال الـــســــواق العــــامل
خــــطـــــــوط الــكـــــــوت والـعـــمـــــــارة
والـنــاصــريــة والـبـصــرة والمـثـنــى
وكركوك يـركنون مركـباتهم على
أرصفــة مــرآب الـنهـضــة ومــا زال
الركاب يقدمون إليه، وقد شدوا
ــــــــــوا ــــــــــى جــــــــــراحـهــــم وأغـفـل عـل

أوجاعهم وإن لم ينسوها..
ولـم نـنـكـــســــر، ولـم نــنجــــر إلــــى
ـــــوالغــــون في ــــا ال ــــدن ــــري حــيــث ي
ـــــــون في دروب ـــــــا المـــــــوغـل دمـــــــائـــن

الجريمة.
ـــــوا في عـــــاشـــــوراء في وكــمـــــا فـعل
الكــاظـميــة.. كمــا فعلــوا في يــوم
الشـهيد الخـالد الإمـام الحسين
ــــــد ـــــشهــي ــــــوم ال ــــــوا في ي )ع( فـعل
ـــــد الإمـــــام مـــــوســـــى بــن الحفــي
جعفـر، فقـرنـوا شهـادته بـشهـادة
أهلنـا من الكاظمية والأعظمية
والصـدر والشعب وراغبـة خاتون
ـــــاء بغــــداد والـكــــســــرة ومــن أحــي
الشـرقيـة الأخـرى، ومع كل هـذه
اللافـتــــات الـــســــود الـتــي رفعـت
على جـدران جوامع وحسـينيات
وبيوت الـبغداديين، وثـائق إدانة،
وشهــادات ميلاد جـديـد خـالـدة،
ومـع كل عويل الأرامل والأيـامى
والثكـالى العراقيـات، لم ننكسر،
وسنـعبــر جـســـر الأئمــة كل مــرة
تحــــديــــاً وكـبــــريــــاءً لـنـــصلـي في
صحـن ضريح الإمـام موسـى بن
جـعـفـــــــر )ع( وبـقـــيـــــــة جـــــــوامـع
ـــــة – ـــــات الـكـــــاظــمــي وحــــســيــنــي
خصوصا  –لعل رسـالتنا تسمع
مـن في أذانه وقـــر.. ولعل مـن لم
يعـرفنـا بعــد.. سيعـرفنـا.. ولعل
من لـم يتـعلم مـن قبل سـيتـعلم
اليوم أو غداً ألا جـواب لدينا إلا
صـرخة الـشهيد الخـالد  –سيد
الـــشهــــداء  –الحـــسـين بــن علـي

)ع( هيهات منا الذلة.
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وللسليمانية جمالها

كنت اطمح ان أرى الـكثير مـن معالم
الـسليمـانيـة السيـاحيـة ومنتجعـاتها
المعـــروفـــة، لـكـن الـــوقـت الـــذي كـنـت
مقـيـــداً بـه، دفعـنـي الـــى الـتـــسـكع في
ـــار وبكـــره جـــوالـتـي مـصــيف سه رجـن
كانـت مزرعـة الحكـومة، هـناك نقـطة
لا ادري ان كــنــت مـحقــــاً فــيهــــا أم لا،
هي زحف البـناء عـلى اطـواق المديـنة
الخضر وفضـاءاتها، ربما كان للأخوة
في ادارة المحــافـظــة رأيهـم، ونعـــد اننــا
في زيـــارة قـــادمـــة سـنـــسـتــطـلع الاراء
الـــرسـمـيـــة، الـتـي تقــصـــدنـــا في هـــذه
)الـبــانــورامــا( ان نــسـتـبعــدهــا لـنعــد
ـــاً علـــى ريـبـــورتـــاجـــاً مـيـــدانـيـــاً مـبـنـي

المشاهدة العينية.
مدينة الأطفال

او مـــديـنـــة الألعـــاب، وهـــذه المـــديـنـــة
تكـتـظ بـــالعـــوائل بمجــرد ان يـــزحف
ظـل ـ العــصـــريـــة ـ قلـيلاً ـ ويـتـــراكــض
الاطفــــال في حــــدائـقهـــــا ويحــــاورون
ــــــى زوارق الـعــــــابـهــــــا، ويـــبـحــــــرون عـل
بحيـرتهــا الأنيقـة، وبـرغم حـرارة اول
آب.. الا انك تجد نسائم السليمانية
العليلـة تنـسيك طبـاخات الـرطب في
بغــــداد وبقــيــــة مــــدن العــــراق، الــتــي
هربت عـوائلها الـى شلالات كلي علي

بك وبيه خال في ربوع كردستان.
لمحة سياحية

جبل أزمر
"هه ر بـجي كرد وعـرب رمز النـضال..
مـن تهب انـسـام عـذبــة من الـشمـال..
علـى اطراف الهـور تتفتح ازهـور، ولو
ـــــشـــمـــــــال عـــــــزف عـلـــنـــــــاي راعٍ مـــن ال
عــالــربــابــة ويجــاوبه راعـي الجنــوب..
هـه ر بجـي" مـــازالـت اغـنـيـــة احـمـــد
ــــؤكــــد الاخــــوة الخلــيل هــــذه الــتــي ت
العـــربيــة ـ الكــرديــة تــرن في ذاكـــرتي..
وانـــا اتجـــول علـــى سفـــوح جـبل أزمـــر
وفنــدقه ومــوتـيله الــسيــاحي الــرائع،
ومنتجعـات الوديـان البـاردة اللطـيفة
الـروح..الخـضـراء الحــافلـة بـالـزهـور
الـتي لم تتـمكن ان تنـال منهـا شمس
ــــوذ بمــــرتـفعــــات آب الـلهــــاب وهــي تل

وسفوح جبل أزمر.
لكن مـا اريـد ان اشيــر له هنـا، هـو ان
من يقـصدون الـسليـمانـية عـليهم ان
يضعـوا في اعتبـارهم اولاً وآخـراً انهم
انمــا يقـصـدون مــدينـة خـارجــة علـى
السياق الـعراقي المألـوف وبخاصة في
مـا يـتعلق بـالأسعـار الجـامحــة، وهي

في هذا الشأن.. مدينة اوربية.
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)المـــــــــــــــــــــــــــدى(

ويعـــدونهـــا جـــريـــدة العـــراق الأولـــى،
ويعـــرفـــون اسـمـــاء كـتـــابهـــا ويعـتـــزون

بهم.
وتلـتفت الـى الارشـيف الثـر.. والـغني
للـمكـتـبــة، فـيخـبــرك مــديــرهـــا أنهـم
نقلـوا كل مـتعلقــات ومحتـويـات هـذا
الأرشيف الـى مكتـبة اقـراص ليـزرية،
ثم يعـرضـون عـليك مجلـداتهـم التي
اصـفــــــــرت اوراقـهــــــــا ومـع ذلــك فـهـــي
مــــــازالـــت تحـكـــي نـــضــــــالات الـكــــــرد
العـراقيين وانتماءهم الـى تربة أعرق
وطن عــرفـه التــاريخ واعــرق حـضــارة

عرفها العالم.
ولـم تغب عن المكتـبة خطـوات التقدم
ــــشغـل ثلاث ــــوجـــي، فهــي ت ــــول الــتـكــن
قـاعات بها عشـرات الحواسيب المزودة
بخطـوط الانتـرنيـت.. فتجـد العـالم
كله هنـا بين يـديك في زاويــة مشـرقـة
مـن زوايا الـسليـمانـية الـراكضـة بجد
ـــالـــركــب العـــالمـي واجــتهـــاد لـلحـــاق ب

المتقدم.
وللمرأة الكردية صوتها

ـــا.. لا تخـــاف المـــرأة الكـــرديـــة ان وهـن
تـــرتـــدي مـــا تــشـــاء مـن الازيـــاء الـتـي
تـــنـــتـجـهـــــــا دور الازيـــــــاء الـعـــــــالمـــيـــــــة،
وتــسـتـطــيع ان تقـبــض علـــى ســـاعـــد
حـبـيــبهـــا او صـــديـقهـــا او زمـيـلهـــا او
زوجهــا وتــسيــر في الـشــارع مــطمـئنــة
الـــى ان ثـمـــة ضـمـــانـــاً مـــؤكـــداً يـكفل
حـريتهـا في السلـوك الحضـاري الذي
ــــــة لا يــتـعــــــارض واخـلاقــيــــــة المــــــديــن
وهـويتهـا وطـابعهـا، ومـثلمـا لـم يمنع
علــيهــــا ان تلـج أي مجــــال عــمل وان
تـتــســاوى اجــورهـــا مع اجــور الـــرجل،
ـــون يـــرعـــى وان يـــســــري علــيهـــا قـــان
مــصــــالحهــــا في مــــواجهــــة الأحــــوال
الــشخـصـيــة، فـتح لهــا بــاب الـبــرلمــان
الكـــردي، فكــانـت ضـمــانــة قــويــة مـن
ضمانـات الديمقـراطية في كـردستان،
ـــســتـحق ذلــك بجـــــدارة فقـــــد وهــي ت
شـاركت شقيقهـا الرجـل ايامه الـسود
ـــــاً ـــــرت علــيـه معـــــوقـــــاً وسجــيــن وصــب
وشهـيـــداً، كـــافحـت ونـــاضلـت لـتـــربـي
ـــادئـه وعقـيــــدته اولاده وتـعلــمهـم مـب
وحـبه لـلحـــريـــة، وقـــاتلـت علـــى ربـــى
كـردستان لتستعيد لها وهج حريتها،
وهي هنـا نـائبـة في البـرلمـان والقـانـون
يكفل لهـا كل حقــوق زميلهـا الـرجل،
وهـي طـبـيـبـــة ومهـنـــدســـة وصحفـيـــة
وشـاعـرة وفنـانـة وعـاملـة .. وشـرطيـة
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وفيــرة الامــدادات وبخــاصــةـ القـطــاع
الـسيـاحي ـ وقـد هـاجـرت اليهـا رؤوس

امــوال مهمـة ومـؤثـرة
مـن شتــى
أنــحــــــــــــــــاء
الــعـــــــــــــــراق
وبخــــاصـــــة
العـــاصـمــــــة
بـــغـــــــــــــــــــــــــــداد
وبـشـكل اكبـر
بعــــد حـــــريق
عـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــارة
القـــادسـيـــة في
الشورجة وعدم
شعـــور الــتجـــار
ـــالأمـــان الـــذي ب
ـــوفـــره مـــديـنـــة ت
ـــــسلــيــمــــــانــيـــــــــة ال
ــــي، ــــــــــشـــكــل  جــل ب
ــــــا فــــــازدهــــــرت هـــن
الاعمــال المصــرفيـة
بـسـبب تــدفق رؤوس
الامــــــوال ونمــــــوهــــــا
ـــــــحـــــــــــــــــــــــت واصـــــــــــــــــــــب
الــسلـيـمــانـيــة مــركــزاً
تجـاريـاً عــراقيــاً يفـوق
مـــــركــــــز بغـــــداد، كــمـــــا
ازدهـــرت فــيهـــا حـــركـــة
الاسـتـثـمـــار في القـطـــاع
الـسيـاحي ـ بنـاء الفـنادق
ــــــســكـــنـــيــــــــة ــــــشـقـق ال وال
الــسـيـــاحـيـــة واسـتـــوطـنـت
المـــديـنـــة كـــذلك شـــريحـــة
واسعـــةمـن الانـتـلجـنـــسـيـــا
العـــــراقــيـــــة ـ مـــن اصحـــــاب
الــشهــادات العـليـــا والاطبــاء
والمهـنـــدسـين الـــذيـن لـم تعـــد
اوضــاع بـقيــة المــدن العــراقيــة
ـــــــــوفـــــــــر لـهـــم ولـعـــــــــوائـلـهـــم ت
الاطـمـئـنـــان علـــى يـــومهــم بله

مستقبلهم.
كـمــا أفــرزت حــركــة الاعـمــار والـبـنــاء
المـتصـاعـدة في المــدينــة طلبـاً شـديـداً
علـى الايـدي العـاملــة المحليــة، فنـزح
الـى المديـنة الاف العـمال المهـرة وغير
ــــاء، ويمـكــنـك المهــــرة في قـــطــــاع الــبــن
ملاحظـة ـ مسطرهم ـ الذي يقيمونه
صـبـــاح كل يـــوم عـنـــد ارصفـــة جـــامع
ـــوه مـن كـــاكـــا شــيخ احـمـــد وقـــد نـقل
الكــاظـميـــة والبــاب الـشــرقـي وهم في
ـــــــاء المحـــــــافـــظـــــــات الأغـلـــب مـــن ابـــن
الجنـــوبيــة الـتي مــازالـت تعـــاني آثــار
القهـر والحـرمــان وسيـاسـة الافـتقـار

التي مارسها ضدها النظام المباد.
وللثقافة نصيبها

والـــسلـيـمـــانـيـــة الـيـــوم مـــركـــز ثقـــافي
مـــشع، فقـــد نــشـطـت حـــركـــة الـنــشـــر
والكـتـــابـــة ـ الحـــرة ـ بعـــد ان حـطـمـت
قيـــود البــرمجــة الـشـــوفيـنيــة واســوار
الحـصــار الـثقــافي، فـتفـتحـت نــوافــذ
ـــى كـل ثقـــافـــات العـــالـم المـــديـنـــة عل
وشهــدت مــؤتمـــرات ثقــافـيــة عــديــدة
ــــاقـــشــت عــمـــــوم واقع الــثقــــافــــة في ن
العـــراق والــثقـــافـــة الكـــرديـــة بـــشـكل
خـــاص ـ كـمـــا انـتـــشـــرت في المـــديـنـــة
المـطـــابع الـتـي ازدهــرت اعـمـــالهــا هـي
الأخـرى بـسـبب تعـدد الـصحف الـتي
وجـــدت حـــريـتهـــا مع انــســـام ومـنـــاخ
الحـرية الـذي شاع في المـدينـة بعد ان
استقـرت في مسـارها بعـيداً عن نـظام
ــــذ اوائل ـــوريـــة مـن العـبـث والـــدكـتـــات

العقد الأخير من القرن الماضي.
وتتـذكـر الـسلـيمــانيــة بفخــر واعتـزاز
مـــشــــاركــــات مــثـقفــيهـــــا وشعـــــرائهــــا
ــــشــــــاط الــثـقــــــافي ــــــائـهــــــا في الــن وادب
والـسيـاسـي في عمـوم العـراق. وتقـدم
اسمـاءاً بارزة في سـماء الأدب والـشعر
والفـن، ويمـكـنـك ملاحــظـــة اعـتـــزاز
المـــديـنـــة بــسـيـــاسـيـيهـــا وهـي تـنـصـب
تمثال الثائر محمود الحفيد في اهم
سـاحـاتهـا، وتنـصب تمــاثيل شعـرائهـا
وادبـائهـا علـى واحــد من ابـرز صـروح

الثقافة في المدينة.
مكتبة السليمانية التي تم افتتاحها
ـــوح في 1994/10/13 كـمـــا يـــشـيــــر الل
التــاريخي المـرمـري الــذي وضع علـى
بــوابـتهــا وهـنــا لا تــسـتقـبلـك الكـتـب
وحدهـا، وانما بـشاشـة اداريي المكتـبة
الـذين يـذكـرون لك انهـم كثيـراً قـرأوا
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الـهـجـــــــــوم الانـــتـقـــــــــامـــي لـلـحـــــــــرس
الجـمهـــوري ـ شخـص واحـــد ـ بـيـنـمـــا
عـــاد الـيهـــا الـيـــوم نحـــو عــشـــرة آلاف
شخص يـسعـون بجهـد جهيـد وسعي
حـثيث الـى اعـادة المـدينـة الـى اسمهـا

القديم ـ بستان التين الاسود ـ .
جمجمال

بعــد قــره هه بـخيــر بمـســافــة تــدخل
قضـاء جمجـمال وهـو الحد الـفاصل
بـين )الملاذ الآمن( للأكـراد ـ وسـيطـرة
الـتحــدي للـجيـش العــراقـي التــابعــة
للـنـظـــام المـبـــاد ـ ويقـــدر عـــدد نفـــوس
سـكــــان جــمجـمــــال بــنحــــو 200 ألف
ـــاحـيـــة نـــسـمـــة  وقـــد كـــانـت تــضـم ن
)اغجلـــر والــتكـيـــة وســنكـــاو وشـــورش
وكـوبـالا.. وقـرى اخـرى عـديـدة( وقـد
ازداد عـدد نفوسهـا بعد انتفـاضة عام
ـــاد بـتـــرحــيل 91 وقـيـــام الـنــظـــام المـب
الاكـــراد من كــركــوك وقــصبــاتهــا الــى
الـرقعـة الجغـرافيـة التـابعـة لمحافـظة
السليمـانية. واغلب سكـان جمجمال
كـانوا يمتـهنون الـتهريـب وكانت تـكثر
فيها عصابات الجريمة المنظمة التي
قـضـت علـيهـــا قـــوات الأمـن الـتـــابعـــة
لاقلـيـم كـــردسـتـــان، ويعـمل عـــدد مـن
سكــانهــا كمــوظفين في دوائـر الـدولـة
في المحـافظة، ويعمل آخـرون حرفيين

وعمالاً بدائيين.
وهـي اليــوم مــدينــة حــديثــة البـنيــان
عـــامـــرة الأســـواق وتـتـمـتع بمــسـتـــوى
خــــدمــــات راق، فلا تـــشـكــــو انقــطــــاع
الـتيــار الكهــربــائـي ولا انقـطــاع الميــاه
الصـالحـة لـلشـرب ولاتـوقف خـدمـات
ــــديــــة الــتــنـــظـــيف والخــــدمــــات الـــبل
الأخرى، وتـسعى الحكومـة الاقليمية
ــــــى لـلأرتـقــــــاء بـهــــــذه الخــــــدمــــــات ال
مستـويات اعلـى، وقد تم تـوزيع قطع
اراضٍ سكـنيــة علـى المــوظفين الــذين
كـــان الـنــظـــام الــســـابق قـــد حـــرمهـم
الكـثـيـــر مــن حقـــوقهـم، كـمـــا قـــامـت
الحـكومـة الاقلـيميـة بتـوسيع بنـايات
المـستـشفـى العـام في المـدينـة واضـافـة
ملـحقــــات خــــدمـــــات صحــيــــة الــيه،
وقـضت بـشكل تـام علـى بـؤر الجـريمـة
والـتهــريـب الـتـي كــانـت  مـنـتــشــرة في
المـــديـنـــة بــسـبـب الـبـطـــالـــة، ويعـتـــرف
سكان المـدينة ان الحكـومة الاقلـيمية
انـقذتهـم من حصـارين كـانوا يعـانون
مـنهـمـــا، الأول هـــو الحـصـــار الـــدولـي
ــــى العـــراق والـثـــانـي هـــو حــصـــار عل
ـــى الأكـــراد الحـكـــومـــة العـــراقـيـــة عل
ومنـاطقهـم، وهم يتـذكـرون كـيف بلغ
ـــــــرمـــيـل الـــنـفــــط الأبـــيــــض سـعـــــــر ب
)الـكيــروسين( في مـديـنتـهم 150 ألف
دينـــار في حين كــان سعــره في كــركــوك
ـــــار. وكــــــان سعـــــر خــمـــســـــة الاف ديــن
الجـلكــان )5( لـتــرات بـنــزيـن قـــد بلغ
خمـسـة وعـشـريـن الف دينــار في حين
كـــــــان سـعـــــــره في كـــــــركـــــــوك وبـقـــيـــــــة

المحافظات 100 دينار فقط!!
امـا المـواد الغــذائيـة فحـدث ولا حـرج
ــــــى قـــطـع الأشـجــــــار ممــــــا دفـعـهــم ال
ــــة لاســتخــــدامهــــا كــــوقــــود للــتــــدفــئ
والطـبخ وتقــوم الحكـومــة الاقليـميـة
اليـوم باعادة تشجيـر المنطقة، ووفرت
للـسكـان الـوقـود بكـميـات جعلـتهم لا
يـقفـــون امـــام مـــضخـــة الـبـنـــزيـن او
الكـيـــروسـين الا دقـــائق، بـيـنـمـــا يقف
امثــالهم من المــواطنين العـراقيين في
ـــــة العـــــاصــمــــــة بغـــــداد يـــــومـــــاً ولـــيل
للـحصـول علـى نـصف حــاجتهـم من

البنزين وبسعر اعلى.
مدينة البهجة

لـم يعــد الحــديـث عـن الــسلـيـمــانـيــة
مهماً، ونحن نكشف صورة ضواحيها
وتـوابعهـا ومـستــوى رقيهـا، لكـننـا مع
ذلك سـنـــرسـم أبــســط الــصـــور الـتـي
صـرنـا نفتقـدهـا في العـاصمـة بغـداد،
فـعلـــى امـتـــداد شـــارع "مـــولـــوي" مـن
ـــــة، تعـــمل الاشــــارات مـــــدخل المــــديــن
المـروريـة )التـرافك لايـت( ويلتـزم بهـا
الـــســـــواق، ويحــتــــرم شــــرطــي المــــرور
واشـــارته الـــى درجـــة بعـيـــدة، وهـنـــاك
شـــــرطــيـــــات مـــــرور وشـــــرطــيـــــات في
مجالات اخـرى، فالمرأة هنا ولجت كل
ـــــواجه الــتــمــيــيــــز المــيــــاديــن دون ان ت
الجنــسي، أمـا الحـركــة الاقتـصـاديـة،
فـــالمـــديـنـــة تـــشهـــد حـــركـــة تجـــاريـــة
واعـمــاريــة تمــد اقـتـصــادهــا بــروافــد
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بـالحـرف الـواحــد ـ انتـم لا تعتـرفـون
ـــوجـــود الاكــــراد في بلادكــم فلـمـــاذا ب
ــــــا نعــتـــــرف ـــــا لأنــن تحـــتجــــــون علــيــن
بـــوجـــودهـم ولغـتهـم لـيــس في تـــركـيـــا
وحــــســب وانمــــــا في ايــــــران والـعــــــراق
ــــســـــوفــيــتــي؟ ـــــا والاتحـــــاد ال وســـــوري
واعـترف أنـي كعربـي عانـيت شخصـياً
الكـثيـــر من ســـوء الفهـم من الـســذج
والمـتعصبـين العرب وانـا اكتب مقـدماً
ولائـي الـــوطـنــي للعـــراق ولـلحقـيقـــة
ـــى ولاءاتـي الأخــــرى، ومحـتـــرمـــاً عل
حقـــوق الانـــســــان وحقـــوق حــــاملـي
الهــويــات القــومـيــة الأخــرى، مـثلـمــا
لقـيـت الاعـتــزاز والـتفهـم والـتقــديــر
ممـن اعـتـــرفــــوا ان الحقــيقـــة كـــانـت
غـــائبـــة عنـهم ـ  عــربــاً عـــراقيـين ومن
دول عـربيـة اخـرى ـ واكـراداً وتـركمـانـاً
وكلدو اشـوريين ـ وان دعـوتي لهـم الى
ـــــسـعـــي لاســـتــكـــــشـــــــاف الحـقـــــــائـق ال
بــانفـسـهم وبـتجــرد عـلمـي ومنـطـقي
واسـتقـــاء المعلـــومـــات مـن مـــراجعهـــا
المـــوثـــوقـــة، تلقـــى الـتقـــديـــر الجـــدي

والحقيقي منهم.
في الطريق الى مدينة البهجة

الطريـق الى السليمانيـة عبر كركوك
ـ معبـد جيـداً ومنـظم مـروريــاً وامنيـاً
حيث تـشرف وحـدات )البـيش مـركة(
ــــــــالـه، ــــــــى تـلالـه وجـــب عـلـــيـه مـــن عـل
ومفـارزهــا وسيـطــراتهـا المـوزعــة علـى
طـول الطـريق، للتـأكد مـن انسـيابـية
المرور وضـمان خلـو المركبـات المارة من
أدوات القتل والـتفجيـر، وقد نـصبت،
مفارز وسيطـرات وابراج المراقـبة على
الـطـــريق مـنـــذ الامـتـــار الأولـــى الـتـي
ـــا ـ  الـكـــرديـــة غـــادرت فــيهـــا مـــركـبـتـن
التــركمــانيـة العــربيـة ـ كـركـوك، فـانـا
ــــا ــــدكــتــــورة ثــــري عــــربــي وزمــيلــتــي ال
الـبـــرزنجـي كـــرديـــة وزوجهـــا الاسـتـــاذ
الجــامـعي تــركمــاني.. هــا نـحن نــودع
آخـــر خــط للـبـيـــوت في حـي الاسكـــان
ــــاتجــــاه دار الـكــــركـــــوكلــي ونمـــضــي ب

البهجة والامان.
قره هه بخير

وهي نـــاحيــة تــابعــة اداريــاً لكــركــوك،
وتعـني بـــالتـــركمـــانيــة ـ قــره ـ الأســودـ
وهه بخيــر ـ التـين، وهي بــذلك تعـني
بـستـان الـتين الاسـود الــذي اشتهـرت
به فعلاً وقـد شاركـت هذه النـاحية في
انتفـاضـة عـام91 ضـد الـنظــام المبـاد،
ــــذي هــــاجــمهــــا بـــشــــراســــة وطــــرد ال
سكانها الـذين نزحوا الـى جمجمال،
لتـصـبح المـــدينــة معــسكـــراً ومنـطقــة
ـــاً، بـيـنـمـــا كـــانـت محـــرمـــة عـــسـكـــري
منطقـة سيـاحيـة ومنتجـعاً مقـصوداً
لـــسكـــان كـــركـــوك، عـــامـــرة بـبــســـاتـين
الاشجـار المثـمرة وفي مقـدمتهـا التين
الأسود الـذي اخذت اسمهـا منه، وقد
قـام رجال الحـرس الجمـهوري الـذين
قمعوا انتفـاضة الشعـب العراقي عام
91 بكل شراسة باعدام هذه البساتين
وقـــطـع اشجـــــارهـــــا، وقـــــد عــــــاد لهـــــا
سكـــانهـــا بعـــد سقـــوط الـنـظـــام،وهـي
تلقـى اليـوم عنـايـة خـاصـة لتـستعيـد
مكانتهـا الاولى، وهـذه الناحيـة تبعد
نحـو خـمسـة وعشــرين كيلـومتـراً عن
حـدود بلـديـة كـركـوك وتـتبعهـا اداريـاً
حتـى الان وكان عـدد نفوسهـا يقدر بـ
ــــيـل 20 ألـفــــــــــــاً قــــبـل عــــــــــــام 91 ـ قــــب
الانــتفــــاضــــة ـ ولــم يــبق فــيهــــا بعــــد
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الـــسلـيـمـــانـيـــة: هـي مـــديـنـــة الـثـــائـــر
الكـــردي الخـــالـــد محـمـــود الحفـيـــد
الذي مـازال الاكراد في العـراق وايران
وسوريا وتركيا يسمون الصخرة التي
قــاتل الانجليـز مـن خلفهــا ـ منفـرداً ـ
بـبنــدقيـة بــدائيـة)به ر دي قـاره مـان(
ومعـنـــاهـــا صخـــرة الـبـــطل الـــذي لا
يقهـــر، وهـي مـــوجـــودة حـتـــى الآن في
نــاحيــة التـكيــة علـى الجـانـب الأيمن
في الـــطــــــريـق الـعــــــام بــين كــــــركــــــوك
والـــسلـيـمـــانـيـــة، اسـفل تل الاحـــراش
الـــذي كـــان قـــد بـنــي علــيه جـــزء مـن
مخيم الأكراد الذين هجرهم النظام
المبـاد من كـركـوك وقـراهـا وقـصبـاتهـا
واقـضيتهـا ونـواحيهـا وسلـبهم دورهم
ــــــزراعـــيــــــة وامــــــوالـهـــم واراضـــيـهـــم ال
واموالهم العينية والنقدية، بل حتى

اسماءهم.
والـسلـيمــانيــة ايضــاً هي مــدينـة رمـز
الحـــركـــة الكـــرديـــة الخـــالـــد المقـــاتل
العنيـد الجنرال وزيـر دفاع جمهـورية
مهـابـاد الــشهيـدة ـ  هــذه الجمهـوريـة
التـي تآمـر  على اسقـاطها، الانجلـيز
و الـروس والاتـراك والايـرانيـون ـ الملا
ــــارزانــي، وقــــد راحــت مـــصـــطفــــى الــب
ضحيـة واقع التوازنـات الدوليـة التي
كــانـت تحــرم قـيــام أي كـيــان سـيــاسـي
ــــــســــط اشــكـــــــــال ـــــــــأب كـــــــــردي ولـــــــــو ب

الاستقلالية.
وهي المـــدينـــة التـي اغتــالهـــا النـظــام
المبـاد بعـد تـوقـيعه اتفــاقيـة الجـزائـر
مع نــظـــام الــشـــاه، وانهـيـــار الحـــركـــة
الكـردية التي كـانت قد مـنحت ثقتها
مـن لا يـــســتحـقهـــا فـــأخـــذت عـبـــرة
ودروســاً لايمكن ان تـنسـى، حـيث وقع
صـــدام حـــسـين وكـــان يـــومهـــا نـــائـبـــاً
لأحـــمـــــــد حـــــســـن الـــبــكـــــــر )رئـــيـــــس
الجــمهـــوريـــة يـــومهـــا( صـكـــاً تـنـــازل
بمـــوجـبه عـن جـــزء مـن شــط العـــرب
لـيقتـسم العـراق مع ايـران مـا يعـرف
ملاحـيـــاً بخـط الـتـــالـــوك أي الخـط
الــصـــالـح للــملاحـــة ومـــرور الـــسفـن،
فـــضلاً عـن تـنـــازلات اخـــرى مـــازالـت
مكـتـــومـــة حـتـــى الـيـــوم، وهـي ايــضـــاً
مـــديـنـــة)الـبـيــش مـــركـــة( المقـــاتلـــون

الاشداء.
الرحلة

نـودع كركـوك.. حقل الالـغام الـتي لم
يكتمل انتـزاعها بعد، ونسـافر باتجاه
ـ مــدينـة الـبهجـة ـ الـسلـيمــانيــة ومن
ــــوقـــــائع الــتـــــاريخــيــــة الــتــي يقــــرأ ال
اغتـصبـت فيهـا الحكـومـات العـراقيـة
والاجــنــبــي حقــــوق الأكــــراد قــــديمــــاً
وحــديثــاـً فهي مــازالت مهــدورة حتـى
هــذه اللحظـة ـ يقـرأ ان كـان مـنصفـاً ـ
ــــــــــى كـل اطــــــــــراف المـعــــــــــادلــــــــــة أن عـل
الــسيــاسيــة علــى الـســاحــة العــراقيــة
ـــــوضع الــنفـــســي للأكــــراد و تـفهــم ال
الـتضــامن معهـم لاستعـادة حقـوقهم
كلها ـ وفي المقـدمة ـ القوميون العرب ـ
ـــــــذيـــن يـــتـــــــذكـــــــر الاســـتـــــــاذ جـلال ال
الـطالـبانـي الذي كـان ممثلاً للحـركة
الكرديـة في القاهرة ايام عـبد الناصر
ــــد القـــومــي العـــربـي الـــذي لا القـــائ
جـــدال حـــول انـتـمـــائـه، انه كـــان اول
زعـيم عـــربي يـفتـتح اذاعــة كــرديــة في
القاهـرة ـ عاصـمة القـوميـة العربـية ـ
وعـنــدمــا احـتجـت تــركـيـــا علــى عـبــد
النـاصـر لفـتح تلك الاذاعـة قـال لهم
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السليمانية 

مدينـــــة الأمن والسلام والإعمـــار والنظــــام
كتابة وتصوير
صافي الياسري-ثريا البرزنجي 

العدد )484( الخميس)8(  ايلول2005
NO (484)Thu. (8) Soptember


